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  إعداد
  د محمد بن عمر بازمول.أ

  )عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة(



  ٢

  

 نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن إنَّ الْحمد الله
لا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا سيئات أعمالنا، من يهده االله؛ ف

  .إله إلاَّ االله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله
آل [ ﴾           ﴿

  ].١٠٢:عمران
﴿               

  ]١:النساء [﴾            

﴿             
  ].٧١-٧٠:الأحزاب[  ﴾         

  : أما بعد
، وشر الأمور ج هدي محمد يفإنَّ أصدق الكلام كلام االله، وخير الْهد

  .محدثاتها، وكُلَّ محدثة بدعة، وكُلَّ بدعة ضلالة، وكُلَّ ضلالة في النار
وخيت فيها الاختصار ، ت#الولاء والبراء$فهذه مذكرة مختصرة عن : أما بعد

  .غير الْمخل، مع إيراد جميع شبه الْمخالفين والرد عليها
Jالبحث على النقاط التالية رتوقد أد :  
  .أقسام الْموالاة للكفار، وحكم كل قسم:  أولاً-
  هل يجوز أن يحب الْمسلم الكافر لغير دينه واعتقاده؟: إن قيل:  ثانيا-
  ع نصرة للكافر من الْمسلم لغير نصرة دين الكافر واعتقاده؟ هل تق:  ثالثًا-
، وبيان حجيته في الْمسألة، والرد �حديث حاطب بن أبِي بلتعة :  رابعا-



  ٣

  .علَى شبه الْمخالفين
  . لا يجوز تكفير الْحاكم الذي ثبت إسلامه إلاَّ بضوابط: خامسا -
  .على الواقعتنزيل أحكام الولاء : سادسا -
  إن قيل كلام علماء الدعوة في هذه الْمسألة ما محله؟: سابعا -
J امتها ملحقين، وهمي خاتوأوردت ف :  
  .#من رأَى منكُم منكَرا فَلْيغيره$: من كلام النووي في شرح حديث: الأول -
لشديد تعلقهما بِما من كلام ابن القيم في تعظيم الأمر والنهي؛ : والثانِي -

يقوم به بعض الناس من أمور منكرة في هذا الباب بِحجة الأمر بالْمعروف والنهي 
  .عن الْمنكر، أو بِحجة تعظيم الأمر والنهي

  .التعريف بالولاء والبراء لغة وشرعا: وجعلت مدخلاً فيه -
الصا لوجهه الكَريم، وداعيا سائلاً االله التوفيق والقبول، وأن يتقبلَ عملي خ

  .جإلَى سنة نبيه 
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�� ا��ء وا��
اء : ا�������  

  وأ���م ا���س �����

عقيدة الولاء والبراء هي من أصل الدين؛ إذ الدين يقوم علَى إخلاص العبادة 
يد، والانقياد له الاستسلام الله بالتوح $: الله وحده، والبراءة من الكفر والكافرين، فهو

  .#بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله
فالبراءة من الشرك وأهله، وموالاة الإيمان وأهله، وبيان ما يتعلق بِهِما من 

  .الأصول الَّتي يجب على كُلِّ مسلم تعلمها
  ؟فما تعريف الولاء والبراء

  ؟حاصل فيهاوما مسائله الَّتي يحتاج إلَى كشف اللبس الْ
  .. هذا وما يتعلق به هو موضوع الفقرات التالية، ولنبدأ بتعريف الولاء والبراء 

  :-مستعينا باالله- فأقول
J��  :  ا��ء �  ا��

يدلُّ صحيح أصلٌ  الواو واللام والياء$: -رحمه االله-) ’٣٩٥ت (قال ابن فارس
ا موجلَس م.  قُربٍ:بعد ولْي، أيتباعد : يقال. القرب:  من ذلك الولْي،على قرب

مي بذلك لأنه يلي ، سجيءُ بعد الوسميمطَر يالْ: والولي. ي يقارِبنِ:ي، أييلينِ
يالوسم. 

، ليف، وابن العمحمعتق، والصاحب، والْمعتق والْالْ: مولَىومن الباب الْ
 وكلُّ من ولي أمر آخر فهو ، من الولْيِ وهو القُربار؛ كلُّ هؤلاءِجوالناصر، والْ



  ٥

  .)١(’ ا# أحرى به وأجدر:ى بكذا، أيوفلانٌ أولَ. وليه
J��  :  وا��
اء �  ا��

الباء والراء والْهمزة أصلان ترجع $: -رحمه االله-) ’٣٩٥ت(قال ابن فارس 
  : إليهما فروع الباب

  ...الخلق : أحدهما
التباعد من الشيء ومزايلته، من ذلك البرء وهو السلامة من : روالأصل الآخ

  . )٢(’ ا#السقم
والأصل الثانِي هو الْمراد هنا، فالبراء في اللغة من التباعد عن الشيء : قلت

  .ومزايلته
Jع
  :  ا��ء �  ا�"

  .)٣(، هذا أصلهب والنصرةحهو الْالولاء 
Jع
  : وا��
اء ِ�  ا�"

  .لاء، فهو البعد والبغضنقيض الو
 :ة، وأصل الولايةاود ضد الع  والولاية$: -رحمه االله-) ’٧٢٨ت (قال ابن تيمية

ا من  ولييم سيل الو إنَّ :  وقد قيل . البغض والبعد :ةاودرب، وأصل العة والقُبحمالْ
مالاته للطَّوأي-ات اع:م ابعته لَتوالأول أصح-اه ، .    

١(’ ا# يقرب منه: هذا، أيي هذا يل :  القريب، فيقال:يوالول( .  
                                                           

 ).٦/١٤١(معجم مقَاييس اللغة � ��

 ).١/٢٣٦(معجم مقَاييس اللغة � ��

�� �الدرر السنيي الأجوبة النجدي٤٧٤-١/٤٧٢(ة ة ف.( 



  ٦

  :والناس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام
من له الْموالاة الْخالصة من العداوة والبغضاء، وهم الْمؤمنون : القسم الأول

  .الْخلَّص من الأنبياء، والصالحين، والشهداء، وحسن أولئك رفيقًا
من يتبرأ منهم براء خالصا من الْموالاة الشرعية لَهم، وهم الكفَّار : م الثانِيالقس

  .من مشرك، ومنافق، وزنديق، وملحد، ومرتد، وغيرهم: بأنواعهم
من له الْموالاة من وجه دون وجه، وهم أصحاب الْمعاصي غير : القسم الثالث

هكَفِّرة من أهل الإسلام، فإنا الْمغضاصيهم، بعمبغضون لحبون لإسلامهم، ويم ي
  .ليس كبغض الكافر، فيحبون من وجه، ويعادون من وجه

  . مناصحتهم، وأمرهم بالْمعروف، ونهيهم عن الْمنكر: ومن حبهم
  .هجرهم، وترك أهل الفضل الصلاة عليهم: ومن معاداتهم

  :وهنا مسائل ومهمات إليك بيانها
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=  
 ).١١/١٦٠(طان ضمن مجموع الفتاوى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشي� ��



  ٧

  :أ���م ا���اة ��'*�ر و)'% آ� ��%: أوً

يكفر بعض الناس الدولة بدعوى أنها أتت بناقض من نواقض الإسلام، وهو 
  .إعانة الكفار علَى الْمسلمين، وموالاتهم

أن الإجمال سبب من أسباب الْمشكلة هنا، إذ في الْمسألة تفصيل، : والْحقيقَة
  :د من مراعاته حين إرادة تنزيل الْحكم علَى الواقع، وهذا التفصيل هولاب

  :أنَّ الولاء للكفار على قسمين -١
الْموالاة للكفَّار الَّتي يخرج صاحبها عن الْملَّة، فيصير كافرا بعد : القسم الأول

      ﴿: أن كَانَ مسلما، وهذا هو التولِّي، وقد قال تعالَى
               ﴾ 

  .]٥١:ائدةمالْ[
           ﴿: وقَالَ تعالَى

            
            

               
  .]٢٢:ادلةجمالْ[﴾ 

عقيدتهم، أن تكون محبة ونصرة من أجل دين الكفار و: وضابط هذه الْموالاة
فَمن أحب الكافر لدينه أو عقيدته، أو نصر الكافر لدينه أو عقيدته؛ فقد وقَع في هذا 

  .القسم من الْموالاة، الَّتي ينتقض بِها إسلامه، ويبطل بِها عملُه
الْموالاة الظاهرة للكفار، فَهو يتعامل معهم في الأمور الظَّاهرة، : القسم الثاني

  .في البيع والشراء، ويزورهم ويزوروه، ويتبادل معهم الْهدايا، ونحو ذلك



  ٨

  .وهذه الْموالاة لا تخرج من الْملَّة
 ﴿: الإحسان إلَى الكافر غير الْحربِي، كما قَالَ تعالَى: �� وتارة تكون جائزة

                 
  .]٨:متحنةمالْ[﴾   

 :عن ابنِ عمر قَالَالتشبه بِهم فيما هو من خصائصهم، : �� تكون محرمةوتارة 
 ولُ اللَّهسجقَالَ ر :$مهنم ومٍ فَهبِقَو هبشت نم#

)١(.  
  .الإحسان إلَى الكافر لاستئلافه ودعوته إلَى الإسلام: �� وتارة تكون مستحبة
 ﴿: الدين الكافرين أو أحدهما، قال تعالَىالبر بالو: ��وتارة تكون واجبة 

                
  .]١٥:لقمان[﴾            

  .استخدام الْخادم الكافر مع وجود الْمسلم يغنِي عنه: �� وتارة تكون مكروهة
       ﴿: ويدل لهذَا النوع من الْموالاة قوله تعالَى

                
               

  .]٩-٨:حنةمتمالْ[﴾     
وهذه الآية شملت القسمين، مع ملاحظة أنَّ الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا 

                                                           

، في سياق هذا جزء منه، وأبو داود )٥١١٤(، تحت رقم )٩/١٢٣-الرسالة(أخرجه أحمد في الْمسند � ��
  . الْمذكورمختصرا على هذا اللفظ ) ٤٠٣١(في لباس الشهرة، حديث رقم : في سننه في كتاب اللباس، باب
 ، وصححه الألبانِي في  إرواء)١/٢٦٨ (#اقتضاء الصراط الْمستقيم$ي داود في والْحديث جود إسناده عند أبِ

عبد الرحمن بن (، وذهب محققو الْمسند إلَى تضعيفه، وعدوه من مناكير ابن ثوبان )٥/١٠٩(الغليل 
ف يكون من مناكير ؛ وهذا غير مسلم لَهم، فإن أحمد وغيره احتج بِهذا الْحديث، فكي)ثابت بن ثوبان

 .، في الْموضع الْمشار إليه#اقتضاء الصراط الْمستقيم$كما أشار إليه ابن تيمية في ! ابن ثوبان؟



  ٩

 لا مانع شرعا أن ندخل معهم في صلح وهدنة إذا رأى -وهم الْحربيونَ-من ديارنا 
  . ذلك مع كُفَّار قريش في صلح الْحديبيةجالأمر ذلك، كَما فَعلَ الرسول ولي 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

J@J@J@J@J 

  



  ١٠

  ه� ��3ز أن �01 ا����% ا�'��
 : إن ���: -�,��


 د��; وا:�89د6؟���  

نعم، يجوز ذلك، وليس هذا من القسم الأول من الْموالاة الَّتي : فالْجواب
  .ةتخرج من الْملَّ

        ﴿: قوله تعالَى: والدليل على ذلك
              

            
  .]٥:ائدةمالْ[﴾         

  .﴾    ﴿: قوله تعالَى: ومحل الاستدلال هو
الْمحصنات، أنَّ االله تعالَى أباح للمسلمين التزوج بالكتابيات : ووجه الاستدلال

ومعلوم أنَّ عشرة الرجل لزوجه لا تخلو من نوع الْحب والْمودة تقع بين الرجل 
والْمرأة، فَلَما أباح االله تعالَى نكاح الكتابيات، مع أنه لا يخلو مما ذكر؛ دلَّ علَى 

ت الْموالاة الْمخرجة من أنَّ هذَا ليس من الْموالاة الْمخرجة من الْملَّة؛ ولذلك ضبط
  .الْملَّة بأنها حب للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر
@ @
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  ١١

  ه� �8@ ,?
ة ��'��
 <= ا����% : -��ً>�


ة د�= ا�'��
 وا:�89د6؟?, 
���  

  . قد تقع نصرة للكافر من الْمسلم لغير نصرة دين الكافر واعتقاده
نصرة للكافر من غير أن تكون مخرجة للملة؛ لأنها لَم تقع ومن الأدلة على جواز ال

  : على وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده
، حيث نصر الكافر -عليه الصلاة والسلام-ما قَصه االله لنا عن سيدنا موسى 

 ﴿: الذي من شيعته على الكافر الآخر الذي من قوم فرعون مصر، قال تعالَى
                

                
وهذا على أساس أن هذه القصة حصلت  .]١٥:القصص[﴾     

  .بعد نبوة موسى عليه الصلاة والسلام
وفي قصة حاطب نصرة للكفار، لكن لَم تكن لدينهم واعتقادهم، إنما لغرض 

ا القسم الأول بكونه حب ونصرة للكفار دنيوي، فلم تكن مكَفِّرة؛ ولذلك ضبطن
  .لدينهم أو اعتقادهم
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��ًAرا : ��9�A  Aأ =A 0B�( C��(�  ��Dن )9�3; �  ا�����Aو  

=�*��Eا�� ;�F G�: د
  :وا�

 جبعثَنِي رسولُ اللَّه $:  يقُولُ� سمعت عليا : أَبِي رافعٍ قَالَعبيد اللَّه بنِعن 
 فَإِنَّ بِها ظَعينةً ومعها ،انطَلقُوا حتى تأتوا روضةَ خاخٍ :أَنا والزبير والْمقْداد بن الأَسود قَالَ

ابتا،كهنم ذُوهفَخ .   
نحفَإِذَا ن ةضوا إِلَى الرنيهتى انتا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنفَانةينا، بِالظَّعفَقُلْن : 

ابترِجِي الْكأَخ!   
ابٍ:فَقَالَتتك ني معا مم !   
   !! أَو لَنلْقين الثِّياب،لَتخرِجِن الْكتاب: فَقُلْنا

نِ أَبِي  من حاطبِ ب: فَإِذَا فيه،ج فَأَتينا بِه رسولَ اللَّه ،فَأَخرجته من عقَاصها
 ولِ اللَّهسرِ رضِ أَمعبِب مهبِرخكَّةَ يلِ مأَه نم ينرِكشالْم ناسٍ مةَ إِلَى أُنعلْتجب.  

 ولُ اللَّهسذَا :جفَقَالَ را هم باطا ح؟ي!   
 ولَم أَكُن ،في قُريشٍ ملْصقًا أً إِني كُنت امر، تعجلْ علَي لاَ، يا رسولَ اللَّه:قَالَ
 الْمهاجِرِين لَهم قَرابات بِمكَّةَ يحمونَ بِها أَهليهِم  وكَانَ من معك من،من أَنفُسِها

مالَهوأَمو؛ومحا يدي مهدنذَ عخأَنْ أَت يهِمبِ فسالن نم كنِي ذَلإِذْ فَات تببا  فَأَحنَ بِه
  .مِ رِضا بِالْكُفْرِ بعد الإِسلاَ ولاَ، ارتدادا وما فَعلْت كُفْرا ولاَ،قَرابتي

 ولُ اللَّهسجفَقَالَ ر: قَكُمدص لَقَد!!  
رمقَالَ ع:ولَ اللَّهسا رقِ، يافنذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعد .  

 : وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ،د بدراإِنه قَد شهِ :قَالَ



  ١٣

مئْتا شلُوا مم؛اعلَكُم تغَفَر فَقَد #
)١(.  

  :وهاهنا مسائل تتعلق بالْحديث
عليه فيه أنَّ من جاءَ بقول أو فعل يحتمل الكفر وغيره؛ لا يحكم : الأولَى

  . بالكفر حتى يستفصل منه، ويستظهر عن حاله
عليه الصلاة - عما صدر منه، فقال حاطبا سأل جأنَّ الرسول : ومحل الشاهد

   .#؟يا حاطب ما هذَا $: -والسلام
 لَما وقع الاستهزاء باالله وآياته ورسوله من جأنَّ الرسول : ويدل علَى هذا

صحابة، وكان هذَا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكُفر؛ لَم يقبل منهم بعض ال
     ﴿:  الاعتذار، وصار يردد عليهم قوله تعالَىجالرسول 

   .#؟ ما هذَا،يا حاطب$: بينما في قصة حاطب سأله. ]٦٦:التوبة[﴾ 
تكون في كُلِّ حال كُفرا أكبرا مخرجا من فيه أنَّ نصرة الكُفَّار لا : الثانية

  .. الْملَّة 
وهو ما صدر من حاطب -أنَّ نقل أخبار الْمسلمين إلَى الكفار : ووجه ذلك

  .  فيه نصرة للكفار، ومع ذلك لَم يحكُم الرسول بكفر حاطب وسأله-�
 صادراكونه : 	� من الْملَّة ينالْمخرجولذلك ضبطَ العلَماء الْحب والنصرة للكفَّار 

عن محبة لدين الكفار، ونصرة من أجل دينهم، لا مطلق حب أو نصرة للكفار 
  .تكون كذلك
فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرجع إلَى حب الكفار : الثالثة

  .. أنه يقبل منه ودينهم واعتقادهم، ولا إلَى رغبة في انتصار دينهم واعتقادهم؛ 
                                                           

، ومسلم في كتاب فضائل )٣٠٠٧(الْجاسوس، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب الْجِهاد، باب� ��
 ).٢٤٩٤(من فضائل أهل بدر، حديث رقم : الصحابة، باب



  ١٤

 :جفَقَالَ رسولُ اللَّه $ كلامه؛ � قَبِلَ من حاطب جأنَّ الرسول : ووجه ذلك
قَكُمدص لَقَد!!#.  

 إنما قبل من حاطب؛ لأنه علم صدقه عن طريق الوحي، جالرسول : فإن قيل
ي نائر والبواطن، ومرزكيهم ومن أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق الس

  ؟)١(] بذلكجويشهد لنا بعد رسول االله 
؛ لأنه علمه عن ج لحاطب إنما هو خاص به جتصديق الرسول : فالْجواب

 فإنه ليس لَها إلاَّ الْحكم بِحسب الظاهر وقبوله، جطريق الوحي، أما أمته من بعده 
لَى االله تعالَى؛ لأننا لا فمن اعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره، وأوكلنا باطنه إ

أُسامةَ بن زيد  أمرنا بقبول الظاهر، كما يدل عليه حديث جنعلم الغيب، والرسول 
  فَأَدركْت رجلاً، فَصبحنا الْحرقَات من جهينةَ، في سرِيةج بعثَنا رسولُ اللَّه :قَالَ

 فَقَالَ ،ج فَذَكَرته للنبِي ، فَوقَع في نفْسِي من ذَلك، فَطَعنته.ه اللَّ إِلَه إِلاَّ لاَ:فَقَالَ
 ولُ اللَّهسإِلاَّ:أَقَالَ :جر لا إِلَه هلْتقَتو قَالَ؟ اللَّه :قُلْت :ولَ اللَّهسا رفًا ، يوا خا قَالَهمإِن 

 فَما زالَ يكَررها علَي . عن قَلْبِه حتى تعلَم أَقَالَها أَم لاَأَفَلا شقَقْت : قَالَ!حِمن السلاَ
ذئموي تلَمي أَسأَن تينمى تتح#

)٢(.  
 علم أنه صادق ج لكلام حاطب كونه جإنَّ مناط قبول الرسول : فلا يقال

 باطل، فلو كان اعتذار  لا يسكت علىجلا يقال ذلك؛ لأنَّ الرسول ! بالوحي
 عن عذره، ولَما أقَره جحاطب بذاك الاعتذار باطلاً لا محل له؛ لَما سأله الرسول 

 لكلام ج قول وفعل وتقرير، وهنا تقرير الرسول جعلى كلامه؛ لأنَّ سنة الرسول 

                                                           

 ).١٤٤ص(أورد هذا الاعتراض الْمقدسي في كتابه ملة إبراهيم � ��

، ومسلم في )٤٢٩٦( أسامة، حديث رقم جبعث النبِي : أخرجه البخاري في كتاب الْمغازي، باب� ��
 .، واللفظ له)٩٦(لا إله إلاَّ االله، حديث رقم : كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال
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نه حاطب، بل وسؤاله عن هذا الذي فعله دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار، وأ
  .مناط القضية؛ فتأمل

فيه أنَّ قتل الْجاسوس الْمسلم مرجعه إلَى الإمام، ألا ترى أنَّ رسول : الرابعة
قَالَ $ كَون حاطب من أهل بدر:  لَم يرد الْحكم بقتل حاطب إلاَّ لمانع، وهوجاالله 
رمع:ولَ اللَّهسا را، ينذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعقِ دف.  

 : فَقَالَ، وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ،إِنه قَد شهِد بدرا :قَالَ
مئْتا شلُوا مم؛اعلَكُم تغَفَر فَقَد #.  

  .فللإمام قتل الْجاسوس، وإذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك
  !! )١( الذي منع الْحكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر:ولا يقَال

لو كَانَ ما صدر منه كُفرا غير محتمل؛ لكَفَر وبطل ما معه؛ فَإنَّ : لأننا نقول
  .الكُفر يحبط العمل

J  قُولاًوإليكد ما ذكرته لك نمن كلام أهل العلم تؤي:  
ة، ولا تتلازم لازم عند القوتان قد تمب الإيع شإنَّ$: -ه االلهمحر- قال ابن تيمية

ي القلب من التصديق والْعند الضعف؛ فإذا قوي ما فعرفة والْممحة الله ورسوله؛ ب
غض أعداء االله، كَأوجب بالَا قَمىالَ تع :﴿      
   .]٨١:ائدةمالْ[﴾         

            ﴿: الَوقَ
            

  . ]٢٢:ادلةجمالْ[﴾     
وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو ح؛ةاجا ينقص به إيفتكون ذنب انه، ولا م
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ا، كَيكون به كافرما حي بلتعة، لَل من حاطب بن أبِصا كاتب الْمشركين ببعض م
وأنزل االله فيه،جي بِأخبار الن : ﴿       ﴾ 

  .]١:ةحنمتمالْ[
 فك، فقال لسعد بنلإة اي في قصا انتصر لابن أبم لسعد بن عبادة لَلَصا حموكَ

ذَكَ$ :عاذمبتلاَااللهِ و ،قْ تتله،لاَ و قْتدرى قَلَ عتلالَ قَ.هتع ائةُش :قَانَكَو ذَلَب لك رلاًج 
صالحلَا، ونِكاح تلْمتالْه حمة ي#.   

ولهذه الشبهة سمى عا منافقًا فَمالَقَر حاطب :$دنِعاي ي رأَ، االلهولَس رِضب 
عنقا الْذَ همنإِ: الَقَفَ. قِافنههِ شدب دلاً.#ارفكان عمر متأو ي تسميته مف افقًا للشبهة ن
  .ي فعلهاتالَّ

ا منإِ! هنلَتقْنلَ!  االلهرِمع لتبذَكَ$:  عبادةول أسيد بن حضير لسعد بنوكذلك قَ
  .ا البابذَ هو من ه.#ينقافنم الْنِ علُادج، تقافن متنأَ

وإن كان . #منافق$: ابة عن مالك بن الدخشمح من الصالَ قَنول موكذلك قَ
  .)١(’ ا #افقيننة للمدوة وماشرعا رأى فيه نوع مم ذلك لَالَقَ

ه محر- الوهاب د بن عبدمحن بن مسن بن حمحالر اللطيف بن عبد  الشيخ عبدالَقَ
ى االله ر إلَاجه هائد؛ فإنوة وما فيها من الفَعلتي بل قصة حاطب بن أبِوتأم$: -االله

ورسوله، وجاهي سبيله، لكن حدث منهدأنه كتب بسِ:  فرر ى  إلَج ول االلهس
 ليتخذ ؛ادهمهجِ ومسيره لجخبرهم بشأن رسول االله شركين من أهل مكة، يمالْ

ا عندهم تحمي أهله وماله بِبذلك يدة، فَكَّمنل الوحي بِزخقد أعطى انَره، وكَب 
ي شعرها، فأرسل رسول االله  ظعينةًالكتابج، جعلته في طلب  عليا والزبير ف
ى ا، حتاهددهها في روضة خاخ، فكان ذلك، وتانِدجِا يمه أناموأخبره الظعينة،
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فَأخرجت الكتاب من ضبِيائرها، فأت جا رسول االله ه. 
 مي لَن االله، إِولَسر اي: ؟ فقالاذَه ام$:  لهالَقَي بلتعة، فَا حاطب بن أبِعدفَ

 دني ع لونَكُ تنْ أَتدرا أَمإن، ومِلاَس الإِنِ عةًبغْا رذَ هلْعفْ أَملَي، وانِمي إِدع برفُكْأَ
 في رم عنَأذَتاسو. هيلَبِوا سلُّ خ،مكُقَدص: ج الَقَ فَ.يالمي ولها أَهي بِمح أَد يمِوالقَ
 لِهى أَلَ ععلَ االله اطَّنَّ أَيكرِدا يمو: الَ قَ!!قافنما الْذَ هقن عبرِضي أَنِعد :الَقَ، فَهلتقَ
بالَقَ فَرٍد :اعلُموا مئْا شتقَ فَمفَ غَدركُ لَتالَقَفَ .م :﴿      

  .# الآيات]١:متحنةمالْ[ ﴾  
 ،ان، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومهمالإي اطبة باسمخماطب في الْل حخدفَ
وله خصوص السي الآية الكَ،ال على إرادتهبب الدمع أن ف ريفعل ة ما يشعر أنَّم 

حاطب نوع مالاة، وأنه أبلغ إليهم بالْوموة، وأنَّدلَّ فاعل ذلك قد ضس وبيل، اء الس
 مؤمنا باالله انَ ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كَ.#هيلَبِوا سلُّ خمكُقَدص$: لكن قوله
: ا قالمر لَفَوي، ولو كَنيض درا فعل ذلك لغمرتاب، وإنم ، ولا، غير شاكورسوله

$لُّخيلَبِوا سه#.  
ج قوله :القَولا ي :$ما يرِدلَيك لَ االله اطَّلَّععى أَلَ علِهب الَقَ فَ،رٍد:اع لُموا مئْا شت؛م 

   .هانع من تكفيرمهو الْ. #مكُ لَترفَ غَدقَفَ
  فإنَّ؛اق الكفر وأحكامهحع من لمناته ما ينسا بقي من حملَ رفَلو كَ: لأنا نقول

   .]٥:ائدةمالْ[ ﴾     ﴿: ىالَ لقوله تع؛بلهفر يهدم ما قَالكُ
حبط  والكفر م.]٨٨:الأنعام[ ﴾      ﴿: وقوله

للحسنات والإيمان  بالإجاع، فلا يظن هذام.  
وأمالْ[ ﴾    ﴿: ىالَا قوله تع٥١:ائدةم[ .  

           ﴿: وقوله
   .]٢٢:ادلةجمالْ[﴾ 
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             ﴿ :وقوله
ة، رته السنسقد فَف. ]٥٧:ائدةمالْ[﴾          

وقيدته وخته بالْصمالاة الْومطلقة العةام .  
ة، ودون ذلك مراتب متعددة، اقَدب والنصرة والصح هو الْ:لاةاوموأصل الْ

  .)١(’ا # الوعيد والذم منولكل ذنب حظه وقسطه
ا م إن]ج [ ظان أن صفحه إن ظنفَ$: امع الصحيحجاء في التوضيح شرح الْجو
كان لا أعلمه االله من صدقه، ولام يجوز لمقد  أن يعلم ذلك؛ فج بعد رسول االله ن

خطأ؛ لأنَّظن ي عباده إنأحكام االله ف ما تى ما ظهر منهملَجري ع .  
ه عن الْوقد أخبر االله سبحانه نبيمنأي افقين الذين كانوا بين ظهرانهم ابِصح

معتقدين للكفرقيمين م،وع رثُ،هماهم بأعيانِفه إي لَم مبح له قتلهم وسبيهم إذا  ي
سلام بألسنتهم، فكذلك الْظهرون الإكانوا يي كل أحد من خلق االلهحأن  كم ف

يذ بِؤخا ظَمهلا بِ،ر يا بطن، وقد روم٢(’ا #ة مثل ذلك عن الأئم(.  
ة ومن هؤلاء الأئم-رحمالإمام الشافعي حيث قال تعليقًا على حديث  -م االلهه

 لأنه ؛م باستعمال الظنونكحطرح الْ: صفنا لكديث مع ما وحا الْذَي هف$: حاطب
ا  يفعله شاكم من أنه لَالَا قَممل أن يكون ما قال حاطب كَحتا كان الكتاب يملَ

ة لا رغبة عن الإسلام، حتمل أن يكون زلَّ وأنه فعله ليمنع أهله، وي،في الإسلام
  . كان القول قوله فيما احتمل فعله؛ى الأقبحعنمواحتمل الْ
كَوحفيه بأن لَج  رسول االلهم ولَ، يقتلهم يستعمل عليه الأغلب، ولا أحد أتى م 
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ميع جلاين في عظمته ب مج أمر رسول االله في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأنَّ
 ج، ورسول االله جشركين بأمر رسول االله مالآدميين بعده، فإذا كان من خابر الْ

هم فصدقه ما عاب عليه الأغليريد غرتب مي النفوس، فيكون لذلك ما يقع ف
  .ى أن يقبل منه مثل ما قبل منهمقبولاً؛ كان من بعده في أقل من حاله وأولَ

ا م إن.#قد صدقَ$:  قالج رسول االله إنَّ: أفرأيت إن قال قائل: قيل للشافعي
تركه لعرفته بصدقه بأنَّمفعله كان ي دق وغيرهحتمل الص.  

افقين كاذبون، وحقن دماءهم نم الْنَّأ ج علم رسول االله قد: فيقال له
ي حاطب بالعلم بصدقهجي بِبالظاهر، فلو كان حكم الن؛ فكمه على  كان ح

 Tى االله  وتولَّ، بالظاهرا حكم في كلٍّمهم، ولكنه إنذبِافقين القتل بالعلم بكَنمالْ
كما له مثل ما وصفت من علل  حعداكم بعده أن يح ولئلا يكون ل؛منهم السرائر

  .اهليةجأهل الْ
ي عنه دلالة على أنه أراد ى يأت حت، فهو عامجوكل ما حكم به رسول االله 

به خااص،أو عن ج مة الْاعمسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهأو ،ةلوا له سن 
ي كتاب االله يكون ذلك موجودا فT# ١(’ا(.  

@ @

@ @

@ @

J@J@J@J@J 
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  هذا التفصيل، وعلمت أنَّ القاعدة الفقهية تنص علَى أن-بارك االله فيك-إذا علمت 
#اليقين لا يزول بالشك$

)١(:  
: جوقد أكد هذَا الْمعنى في هذا الباب فيما يتعلق بالْحكَّام حديث الرسول 

ةَ بادنج نةَ قَالَعينِ أَبِي أُم :$رِيضم وهو تامنِ الصةَ بادبلَى عا علْنخا،دقُلْن : 
اللَّه كلَحأَص، بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدقَالَ.ج ح : بِيا النانعج د، 

اهنعايفَب،ذَ عا أَخيما فَقَالَ فنلَي:ةالطَّاععِ وملَى السا عنعايا، أَنْ بنهكْرما ونطشني مف ، 
  أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من إِلاَّ؛ ننازِع الأَمر أَهلَهوأَلاَّ ، وأَثَرةً علَينا،وعسرِنا ويسرِنا

)٢(اللَّه فيه برهانٌ
#

)٣(.  
                                                           

الأمور بِمقَاصدها، واليقين $:  هذه إحدى القَواعد الْخمس الكبرى الَّتي يدور عليها الفقه الإسلامي، وهي���
 .#لا يزول بالشك، والضرر يزال، والْمشقَّة تجلب التيسير، والعادة محكمة

  : تى يكفَّر الْحاكمفاشتمل الْحديث علَى هذه الشروط ح ���
  .والمقصود العلم الجازم .فأحال إلَى أمر حسي، يدرك برؤية البصر: #حتى تروا$ -١
مما يقتضي أنَّ هذا ليس مما يدركه الفرد، بل لابد ) واو الْجماعة (	� قد ذكر الرؤية ج ثُم هو -٢

  . أن يروهمن الْمسلمين  لجماعة
  .  فلا يكفر بالْمعصية وإن كانت كبيرة:#كُفْرا$ -٣
  . أن يكون ظاهرا: بِمعنى: #بواحا$ -٤
٥- $نم كُمدنانٌعهرب يهف عنِي. # اللَّهبنص ظاهر : فلا يكفي أي برهان، بل لابد أن يكون من االله، ي

 .صحيح صريح
، ومسلم في )٧٠٥٦(حديث رقم . #. .ترونس$: جقول النبِي : أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب� ��

 ).١٧٠٩(وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم : كتاب الإمارة، باب
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فالْحديث يقرر أنَّ الأصل في الْحاكم الْمسلم الْحكم بإسلامه، وألاَّ ينقل عن 
وعلى هذا فإن . # أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌإِلاَّ$: ذلك إلاَّ بيقين

 الْحال كذلك؛ مجرد الظن والشك لا يصح معه الْحكم بكفر الْحاكم، وما دام
  .الْحكم بإسلامه: يرجع إلَى الأصل، وهو

  .ومن هنا فَرق أهل السنة والْجماعة بين تكفير الْمعين وتكفير غير الْمعين
فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر، ولا يلزم من ذلك الْحكم على فاعله 

  .ير الْمعينأنه كافر؛ لأن تكفير القول والفعل من باب تكفير غ
Jن عندهم إلاَّ بعد توفر الأمور التاليةعيولا يكفر الْم :  
  . قيام الْحجة-١
  . ثبوت الشروط، وهي حصول العلم الصحيح، وتحقق القصد-٢
  : انتفاء الْموانع، وهي أربعة تنافي الشروط، وهي التالية-٣
  .الْمنافي للعلم: الْجهل -أ

  .منافي للقصدالْ: الإكراه -ب
  .الْمنافي للقصد: الْخطَأ -ج
  .الْمنافي للقصد: التأويل -د

  .فلا يحكم بكفر الْمعين إلا بعد تحقق هذه الأمور، بِخلاف التكفير لغير الْمعين
إذا علمت هذا؛ تبينت أن الْحكم بتكفير الْحكَّام الذين الأصل فيهم : أقول

سهولة، بل يحتاج الأمر إلَى يقين؛ لأن ما ثبت بيقين لا يزول الإسلام ليس بِهذه ال
  .إلاَّ بيقين؛ إذ الشك لا يرفع اليقين

@ @

J@J@J@J@J 

  



  ٢٢

�Mًد�M :@ا��ا� G�: ء  :����O أ)'�م ا��

وقد علمت مما سبق أنَّ الْحكم بالتكفير في هذه الْمسألة يحتاج إلَى تفصيل، 
 الواقع لا يصح الرجوع فيه إلاَّ للعلَماء الذين هم مرجع في وتنزيل هذا التفصيل علَى

       ﴿: -تبارك وتعالَى- قال مثل هذه الأمور،
              
  .]٨٣:النساء[﴾         

الدعوى أن الدولة ساعدت وأعانت الأمريكان : ولننظر في هذه الْمسألة قليلاً
  .#أفغانستان، والعراق$لْحليفة علَى قتال الْمسلمين في والدول ا

  ؟هل هذه الدعوى صحيحة
، هل هناك ما يمنع من )١(على فرض التسليم بأنَّ هذَا حصل من الدولة: أقول

  أن تعين الدولة الْمسلمة دولة كافرة في قتال دولة كافرة أخرى؟
تصالحونَ $:  قَالَج النبِي  عنِ،خمرٍعن ذي م: )٢(جاء عند أحمد في الْمسند

 ثُم تنزِلُونَ ، فَتسلَمونَ وتغنمونَ، وتغزونَ أَنتم وهم عدوا من ورائهِم،الروم صلْحا آمنا
 . غَلَب الصليب أَلاَ: ويقُولُ،ب فَيرفَع الصلي، الرومِ فَيقُوم إِلَيه رجلٌ من،بِمرجٍ ذي تلُولٍ

نلٌ مجر هإِلَي قُومفَيلُهقْتفَي ينملسالْم ،ومالر ردغت كذَل دنلاَ، فَعكُونُ الْمتو مونَ ،حعمتجفَي 
كُمةً،إِلَيغَاي انِيني ثَمف كُمونأتةُ آلا، فَيرشع ةكُلِّ غَاي عم ف#.  

                                                           

 . ليس هناك أي دليل يقينِي أن هذا حصل���
في صلح : ، وأبو داود في كتاب الْجِهاد، باب)الرسالة-١٦٨٢٦(، تحت رقم )٢٨/٣٤( أخرجه أحمد ���

وصححه ، )٤٠٨٩(الْملاحم، حديث رقم : ، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب)٢٧٦٧(قم العدو، حديث ر
 .محققو الْمسند
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ففي هذا الْحديث ذكر الرسول أن أمة الإسلام ستصالح الروم، وتقاتل معها 
 بكفر أمة الإسلام، وهذا دليل بين أن جعدوا من ورائهم؛ ولَم يحكم الرسول 

  !نصرة الكافر على الكافر ليست من الْموالاة والتولِّي الْمخرج من الْملَّة
 أنَّ الدولة -منا ما تقدم من وقُوع معونة الدولة للكفارلو سل-والذي حصل 

 -لو تحقق ما ذكرتموه-في العراق كانت دولة بعثية كافرة، فالْمملكة السعودية 
  !إنما أعانت كافرا على كافر، وهذا لا حرج فيه، ولا يخرج عن الإسلام

فإنَّ السعودية لعلها الدولة الوحيدة أما قضية أفغانستان؛ فهذا قلب للحقائق، 
الَّتي اعترفت بِحكُومة طالبان، وسعت للصلح بين الأحزاب والفصائل، وقامت 

  !!باستقبالهم في مكة الْمكَرمة بِجوار الكعبة بيت االله، ثُم يقال عنها ما يقَال
لكة العربية وعلَى هذا؛ فإنَّ هذا الأمر لا يصلح أن يحكم بسببه على الْمم

السعودية بالكفر، والأصل أنها دولة مسلمة حكومة وشعبا، وهذا الأمر هو اليقين، 
  .وما ذُكر غايته أنه ظن وشك، وهذا لا يصلح لدفع اليقين، فنحن عليه، واالله الْموفق
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كلام علماء الدعوة يتفق مع ما قَررته سابقًا لمن تأمله وتبصر فيه، : الْجواب
  !ولاحظ عبارتهم في ذلك، وقد نقلت لك سابقًا بعضه

وهي تنزيل كلام العلَماء في سياقه العام الذي : وهاهنا قضية ينبغي الانتباه إليها
عوة لهذه الْمسألة كان في سياق واقع عام، أنَّ تناول علَماء الد: ورد فيه، وذلك

يحتاج منهم إلَى نوع من العبارة والعرض، ومن لَم ينتبه لهذَا؛ يقع في خطأ سوء 
 كقاعدة عامة، بل في -رحمهم االله-الفهم عنهم، وقد نبه على هذا العلَماء 

س النقل عن أئمة الدعوة من قد أكثر بعض الناخصوص هذه الْمسألة بعينها؛ ف
كلامهم ما يؤيد به قوله الباطل في إطلاق التكفير الْمخرج عن الْملَّة لأي موالاة 

  . حصلَت من ولي الأمر
 أن كلام أئمة الدعوة يتعلق بواقع )١(-رحمه االله-وقد بين الشيخ العنقري 
وانتبه إلَى القُيود في عباراتهم؛ سلم من هذا الفهم معين، وأنَّ من تأمل عباراتهم، 

  . السقيم
  : في رسالة كتبها لبعض الْمعارضين للملك عبد العزيز -رحمه االله-حيث قَالَ 

وقد بلغنا أنَّ الذي أشكل عليكم أنَّ مجرد مخالطة الكفَّار ومعاملتهم $
ومهم عحوها، وقُدة ونالَحصشركين بِمالاة الْموا هي مهي الأمر لأجل ذلك؛ أنللَى و
                                                           

إلَى من تصل إليه هذه .. من عبد االله بن عبد العزيز العنقري $: وذلك في نصيحته الَّتي صدرها بقوله� ��
قلهم االله على الْحعسلمين، جانبين، النصيحة من إخواننا الْمجاونين، ولطريق أهل الزيغ والبدع معتم 

 . إلَى آخره#... آمين، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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 الَّتي صنف )١()الدلائل(الْمنهي عنها في الآيات والأحاديث، وربما فهمتم ذلك من 
  . للشيخ حمد بن عتيق) سبيل النجاة(الشيخ سليمان بن عبد االله بن الشيخ، ومن 

فإنَّ الشيخ سليمان صنفَها لَما هجمت ): لالدلائ (نبين لكم سبب تصنيف: أولاً
العساكر التركية على نجد في وقته، وأرادوا اجتثاث الدين من أصله، وساعدهم 

  .جماعة من أهل نجد من البادية والْحاضرة، وأحبوا ظهورهم
ساكر هو لَما هجمت الع): سبيل النجاة (وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق

التركية على بلاد الْمسلمين، وساعدهم من ساعدهم؛ حتى استولوا علَى كثير من 
  .بلاد نجد

 ظاهر -بِحمد االله-، فإنه فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلَماء
ونتهم على موافقة الكفار علَى كفرهم، وإظهار مودتهم، ومعا: الْمعنى، فَإنَّ الْمراد به

  . الْمسلمين، وتحسين أفعالهم، وإظهار الطاعة والانقياد لَهم علَى كفرهم
 لَم يقع في شيء مما ذكر؛ فإنه إمام الْمسلمين، والناظر -وفَّقَه االله-والإمام 

  . في مصالحهم، ولابد له من التحفظ علَى رعاياه وولايته من الدول الأجانب
شهم االله-ايخ والْممحكالشيخ سليمان بن عبد االله، والشيخ عبد اللطيف، -ر 

والشيخ حمد بن عتيق إذا ذكروا موالاة الْمشركين؛ فَسروها بالْموافقة والنصرة 
 راجعوا كلامهم تجدوا ذلك كما -وفَّقَكُم االله-والْمعونة والرضا بأفعالهم، فأنتم 

  .ذكرنا
رحمهم - حمد بن عتيق فيما نقله عن الشيخ سليمان بن عبد االله آل الشيخ قَالَ الشيخ

على . #من جامع الْمشرِك وسكَن معه فَإِنه مثْلُه$:  في الْحديثجوكذلك قوله : (-االله
                                                           

 د بن عبد الوهابمحللشيخ سليمان بن عبد االله بن م #الاة أهل الإشراكوكم مالدلائل في ح$هو كتاب � ��
 .-رحمهم االله-
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أنَّ الذي يدعي الإسلام، ويكون مع الْمشركين في الاجتماع والنصرة : ظاهره، وهو
منزِل، بِحيث يعده الْمشركون منهم؛ فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام، إلا أن والْ

  . انتهى) يكون يظهر دينه، ولا يتولَّى الْمشركين
وكون الْمشركين يعدونه ( إلَى قوله في هذه العبارة، -وفَّقَك االله-فانظر 

جب كفره، وأما مجرد الاجتماع معهم في يتبين لك أنَّ هذَا هو الذي أو). منهم
  الْمنزل؛ فَإنَّ ذلك بدون إظهار الدين معصية 

وأما أخذكم العلم من مجرد أفهامكم، أو من الكتب؛ فهذا غير : ثُم قَالَ
    ﴿: نافع؛ ولأن العلم لا يتلَقَّى إلاَّ من مظانه وأهله، قال تعالَى

  ﴾ .  
          ﴿: عالَىوقال ت
 ﴾ .  

             ﴿: وقَالَ تعالَى
    ﴾.  

في الْمنهاج بعد كلام  -رحمه االله-وقال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
 ومن الْمعلوم أنَّ الناس لا يصلحون إلاَّ بالولاة، وأنه لو تولَّى من هو دون: سبق

؛ لكان ذلك خيرا من -يزيد والْحجاج ونحوهما: يعنِي-هؤلاء من الْملُوك الظَّلمة 
  . ستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام: عدمهم، كما يقَال

 ى عن عليروة كانت أو فاجرة$:  أنه قال�ويقيل . لابد للناس من إمارة بر
يأمن بِها السبيل، وتقام بِها :  فما بال الفاجرة؟ قالهذه البرة قد عرفناها: له

ذكره علي بن مهدي في كتاب . #الْحدود، ويجاهد بِها العدو، ويقسم بِها الفيء
  .#الطاعة والْمعصية$

 يعاون على البر -الإمام: أي-إنه $: وأهل السنة يقولون: وقال فيه أيضا
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والتقوى دون الإثْمِ والعدوان، ويطَاع في طاعة االله دون معصيته، ولا يخرج عليه 
  . )١(’ ا# إنما تدلُّ على هذاجبالسيف ، وأحاديث النبِي 

لَى مع ملِّ اللَّهات، وصحالمد الله الذي بنعمته تتم الصت، والْحمد وعلى آله تمح
  .وصحبه وسلم
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من رأَى $ : يقُولُجسمعت رسولَ اللَّه :  قَالَ�الْخدري سعيد عن أبِي 
 وذَلك أَضعف ، فَإِنْ لَم يستطع فَبِقَلْبِه، فَإِنْ لَم يستطع فَبِلسانِه، فَلْيغيره بِيدهمنكُم منكَرا

الإِيانم#
)١(.   

  : -يرحمه االله-) ’٦٧٦ت (قال النووي
طَابق علَى وجوب  وقَد ت،جابٍ بِإِجماعِ الأُمةفَهو أَمر إِي) فَلْيغيره: (جقَوله "

 وهو أَيضا من ، وإِجماع الأُمة، والسنة، الْكتاب:الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر
   . بِخلافهِم يعتدولاَ،  بعض الرافضة ولَم يخالف في ذَلك إِلاَّ،النصيحة الَّتي هي الدين

فَقَد ، لا يكْترث بِخلافهِم في هذَا: كَما قَالَ الإِمام أَبو الْمعالي إِمام الْحرمينِ
عمغَأَجبنل أَنْ يقَب هلَيونَ عملسلاَ الْمؤءِ ه .  

 فَلَيسT :﴿       ﴾. وأَما قَول اللَّه 
اهنا ذَكَرمفًا لالخم.   

 ؛ أَنكُم إِذَا فَعلْتم ما كُلِّفْتم بِه:نَّ الْمذْهب الصحيح عند الْمحقِّقين في معنى الآيةلأَ
 وإِذَا كَانَ .﴾    ﴿:  مثْل قَوله تعالَى، يضركُم تقْصير غَيركُمفَلاَ

ك؛كَذَلرعبِالْم رالأَم بِه ا كُلِّفمكَر فَمنالْم نع يهالنو وف ،لَهل ،فَإِذَا فَعثتمي لَمو 
 فَإِنما علَيه الأَمر ، لكَونِه أَدى ما علَيه؛ عتب بعد ذَلك علَى الْفَاعل فَلاَ؛الْمخاطَب

                                                           

 ).٤٩(النهي عن الْمنكَر من الإيمان، تحت رقم : أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب� ��
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  . واَللَّه أَعلَم، الْقَبول لاَ،والنهي
 إِذَا قَام بِه بعض ،معروف والنهي عن الْمنكَر فَرض كفَايةثُم إِنَّ الأَمر بِالْ

 من تمكَّن منه بِلا عذْرٍ  أَثم كُلُّ؛وإِذَا تركَه الْجميع،  سقَطَ الْحرج عن الْباقين؛الناس
  . ولا خوف

ا إِذَا كَانَ فن كَميعتي قَد هإِن إِلاَّثُم لَم بِهععٍ لا يضوي مولاَ، ه أَو  نم كَّنمتي 
 أَو تقْصير في ،وكَمن يرى زوجته أَو ولَده أَو غُلامه علَى منكَر،  هوإِزالَته إِلاَّ
  .الْمعروف

 والنهي عن  يسقُط عن الْمكَلَّف الأَمر بِالْمعروفولاَ: يقَالَ الْعلَماء 
   . فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِين؛ بلْ يجِب علَيه فعلُه، يفيد في ظَنه لكَونِه لاَ؛الْمنكَر

    ﴿: T وكَما قَالَ اللَّه ، الْقَبولوالَّذي علَيه الأَمر والنهي لاَ
 بِمن يرى إِنسانا في الْحمام أَو غَيره مكْشوف بعضِ  ومثَّلَ الْعلَماءُ هذَا.﴾

كو ذَلحنو ةرواَللَّه،الْعأعلم و  .  
 ما  ممتثلاً؛ يشترط في الآمر والناهي أَنْ يكُون كَامل الْحالولاَ: قَالَ الْعلَماء

ر بِهأمي،نى عهنا يا منِبتجم لاَّ، هخإِنْ كَانَ مر والأَم هلَيلْ عبر بِهأما يإِنْ ،  بِمي وهالنو
هنى عهنا يا بِمسلَبتكَانَ م.   

ئَانيش هلَيجِب عي ها:فَإِناههنيفْسه ور نأمأَنْ ي  ،اههنيره ور غَيأميو.   
  ؟ ل بِالآخرِ كَيف يباح لَه الإِخلاَ؛فَإِذَا أَخلَّ بِأَحدهما

ولا يختص الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر بِأَصحابِ : قَالَ الْعلَماء
  .  بلْ ذَلك جائز لآحاد الْمسلمين،الْوِلايات

فَإِنَّ غَير الْولاة في الصدر ؛ مسلمينوالدليل علَيه إِجماع الْ: قَالَ إِمام الْحرمينِ
مع ،  الْمنكَروينهونهم عنِ، ة بِالْمعروفالأَول والْعصر الَّذي يليه كَانوا يأمرونَ الْولاَ

ماهإِي ينملسقْرِير الْمرِ بِ، تاغُل بِالأَمشلَى التع بِيخهموت كرتو ني عهالنو وفرعالْم
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  .  واَللَّه أَعلَم،يةالْمنكَر من غَير وِلاَ
وذَلك يختلف ؛  من كَانَ عالما بِما يأمر بِه وينهى عنه:ثُم إِنه إِنما يأمر وينهى

   .بِاختلاف الشيء
 ، والصيام،الصلاة: �� اهرة والْمحرمات الْمشهورةفَإِنْ كَانَ من الْواجِبات الظَّ

   . الْمسلمين علَماء بِها فَكُلُّ؛ ونحوها، والْخمر،والزنا
دخل  لَم يكُن للْعوام م: ومما يتعلَّق بِالاجتهاد،وإِنْ كَانَ من دقَائق الأَفْعال والأَقْوال

يهكَاره، فإِن ملا لَهاءِ، ولَملْعل كلْ ذَلب .  
هلَيع عما أُجونَ مركنا يماء إِنلَمالْع فَلاَ،ثُم يهلَف فتخا الْمأَم يهكَار فلأَنَّ ؛ إِن 

تار عند كَثيرِين من  وهذَا هو الْمخ، مجتهِد مصيبعلَى أَحد الْمذْهبينِ كُلَّ
أَكْثَرهم أَو ينقِّقحالْم .  

والإِثْم ،  والْمخطئ غَير متعين لَنا، الْمصيب واحد:وعلَى الْمذْهب الآخر
هنفُوع عرلاف، مالْخ نوج مرة إِلَى الْخيحصة النلَى جِهع هبدإِنْ ن ن؛لَكسح ون  فَه

 علَى الْخروج من فَإِنَّ الْعلَماء متفقُونَ علَى الْحثِّ؛ محبوب مندوب إِلَى فعله بِرِفْقٍ
ةنلال بِسإِخ هنم ملْزي لاف إِذَا لَمر،الْخلاف آخي خقُوع فو أَو .  

لْبصرِي الشافعي في كتابه وذَكَر أَقْضى الْقُضاة أَبو الْحسن الْماوردي ا
 هلْ لَه أَنْ ؛أَنَّ من قَلَّده السلْطَان الْحسبة : الْعلَماء في خلافًا بين#الأَحكَام السلْطَانِيةُ$

نسِب متحاء إِذَا كَانَ الْمالْفُقَه يهف لَفتخا ايمبه فذْهلَى ماس عل النمحاديهتل الاجأَه ، أَم 
  !؟ يغير ما كَانَ علَى مذْهب غَيرهلاَ

حالأَصلاَ:و هأَن اهنا ذَكَرمر ليغة ، يابحن الصيوع بي الْفُرلاف فل الْخزي لَمو 
 دهمعب نفَم ينابِعالتو-ينعمأَج مهناللَّه ع يضر- .  

  . ينكر محتسِب ولا غَيره علَى غَيره ولاَ
 للْقَاضي أَنْ يعترِض علَى من خالَفَه إِذَا لَم لَيس للْمفْتي ولاَ: وكَذَلك قَالُوا
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  .  واَللَّه أَعلَم، أَو قياسا جليا، أَو إِجماعا،يخالف نصا
 قَد - باب الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر:أَعنِي-واعلَم أَنَّ هذَا الْباب 

،  رسوم قَليلَة جِداولَم يبق منه في هذه الأَزمان إِلاَّ، ضيع أَكْثَره من أَزمان متطَاوِلَة
 ، الْعقَاب الصالح والطَّالح عم أَولاً وإِذَا كَثُر، بِه قوام الأَمر وملاكُه،وهو باب عظيم

  ﴿:  أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه تعالَى بِعقَابِه؛وإِذَا لَم يأخذُوا علَى يد الظَّالم
         ﴾.   

 يعتنِي بِهذَا  أَنTْوالساعي في تحصيل رِضا اللَّه ، فَينبغي لطَالبِ الآخرة
 يهادن من ينكر ولاَ، ويخلص نِيته، سيما وقَد ذَهب معظَمهفَإِنَّ نفْعه عظيم لاَ، الْباب

   .]٤٠:الْحج[ ﴾   ﴿: فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ؛ علَيه لارتفَاعِ مرتبته
  . ]١٠١:آل عمران[ ﴾       ﴿: وقَالَ تعالَى
 ﴾        ﴿: وقَالَ تعالَى

  . ]٦٩:العنكبوت[
            ﴿: وقَالَ تعالَى

  .]٣- ٢:العنكبوت[ ﴾         
 يتارِكه أَيضا لصداقَته ومودته ولاَ، واعلَم أَنَّ الأَجر علَى قَدر النصب

تهوناهدده،منة عاهجطَلَب الْوو ،هيزِلَة لَدنام الْمود؛  و وجِب لَهته تدوماقَته ودفَإِنَّ ص
  . وينقذه من مضارها، ه أَنْ ينصحه ويهديه إِلَى مصالح آخرتهومن حقِّ، حرمة وحقا

بحمان وسيق الإِندصوهترة آخارمي عى فعس نم وه إِلَى ،ه كى ذَلإِنْ أَدو 
اهيني دقْصٍ فن .  

 وإِنْ حصلَ بِسببِ ذَلك صورة ،وعدوه من يسعى في ذَهاب أَو نقْص آخرته
اهيني دفْعٍ فن .  

مه علَيهِم صلَوات اللَّه وسلاَ- وكَانت الأَنبِياء ،اوإِنما كَانَ إِبليس عدوا لَنا لهذَ
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ينعمأَج-ترح آخالصي مف يِهِمعسل نِينمؤلْماء ليلأَو ا، همهإِلَي تهمايدهأَل اللَّه ، وسنو
الْكَرِياتضرمل ينملسر الْمائسا وابنبأَحا ويقنوفم تته، همحرو هودا بِجنمعأَنْ ياَللَّه ،وو 
  . أَعلَم

وينبغي للآمرِ بِالْمعروف والناهي عن الْمنكَر أَنْ يرفُق ليكُونَ أَقْرب إِلَى 
  .تحصيل الْمطْلُوب

يعافام الشقَالَ الإِم ا$: � فَقَدرس اهظَ أَخعو نفَ؛م هانزو هحصن قَد ، نمو
  .# فَقَد فَضحه وشانه؛نِيةوعظَه علاَ

ابوذَا الْبه نم يهاس فل أَكْثَر الناهستا يمم: ا أَويبعا ماعتبِيع ما يانسأَى إِنا إِذَا رم 
  . وهذَا خطَأٌ ظَاهر، فُونَ الْمشترِي بِعيبِه يعرولاَ،  ينكرونَ ذَلك فَإِنهم لاَ؛نحوه

وأَنْ ، وقَد نص الْعلَماء علَى أَنه يجِب علَى من علم ذَلك أَنْ ينكر علَى الْبائع
رِي بِهتشم الْملعلَم،ياَللَّه أَعو  .  

فَلْيغيره $:  في هذَا الْحديث الصحيحجالَ النبِي  فَقَد قَ:وأَما صفَة النهي ومراتبه
هدبِي ،انِهسفَبِل عطتسي فَإِنْ لَم ،فَبِقَلْبِه عطتسي فَإِنْ لَم#.   

 ، منه للْمنكَرِ ولَيس ذَلك بِإِزالَة وتغيِيرٍ، فَلْيكْرهه بِقَلْبِه:معناه #فَبِقَلْبِه$: ج فَقَوله
هعسي وي فالَّذ وه هنلَكو .  

  .)١( أَقَلُّه ثَمرة:-واَللَّه أَعلَم- معناه #مانوذَلك أَضعف الإِي$: جوقَوله 
 فَحق ، في صفَة التغيِيرهذَا الْحديث أَصلٌ$ :-رحمه اللَّه-قَالَ الْقَاضي عياض 

، فَيكْسِر آلات الْباطل؛  كَانَ أَو فعلاًمغير أَنْ يغيره بِكُلِّ وجه أَمكَنه زواله بِه قَولاًالْ
                                                           

  . أن من أنكر بقلبه ليس لديه من الإيمان في قلبه إلاَّ أضعفه: وليس معناه� ��
 ما تبرأ به الذمة في هذه الْحالة، فليس وراء هذه الثلاث ما هو الإنكار في القلب هو أضعف: إنما معناه

أنه من لَم يفعل : هذا آخر حدود الإيمان، ما بقي من الإيمان شيء، ليس مراده: من الإيمان، والْمعنى
 ).٧/٥١(ذلك لَم يبق معه من الإيمان شيء، انظر مجموع الفتاوى 
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فْسِهر بِنكسرِيق الْميو ،لهفْعي نر مأمي ابِ، أَوحا إِلَى أَصهدريو وبصزِع الْغنيا وه
فْسِهبِن ،رِهبِأَم أَوهكَنم ، إِذَا أَمة الظَّالزي الْعبِذلِ واهده بِالْجهيِير جغي التفُق فريو 

  .إِذْ ذَلك أَدعى إِلَى قَبول قَوله؛ الْمخوف شره
  . ح والْفَضل لهذَا الْمعنىكَما يستحب أَنْ يكُون متولِّي ذَلك من أَهل الصلاَ

يهوي غَيي فادمتلَى الْمظ علطَالَته، غي برِف فسالْمثِّر إِغْلاَ؛ وؤأَنْ ي نظُه إِذَا أَم
هرا غَيمم دا أَشكَرنم؛مة الظَّالطْوس نا عيمحانِبه مج نكَوه أَنَّ ، للَى ظَنع فَإِنْ غَلَب 
م ببسي هدبِي هيِيرغتهنم دا أَشكَرله،نقَت نبٍ، مبره بِسل غَيقَت ؛ أَوهدي كَف  ، رصاقْتو
انل بِاللِّسلَى الْقَووِيف،عخالتظ وعالْوو  .  

بِقَلْبِه رغَي كثْل ذَلله مب قَوبسأَنْ ي افة، فَإِنْ خعي سكَانَ فو ، وذَا ههو
  .-إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى-الْحديث الْمراد بِ

وإِنْ وجد من يستعين بِه علَى ذَلك استعانَ ما لَم يؤد ذَلك إِلَى إِظْهار سلاحٍ 
ى أَو يقْتصر علَ، ولْيرفَع ذَلك إِلَى من لَه الأَمر إِنْ كَانَ الْمنكَر من غَيره ، وحربٍ

يِيره بِقَلْبِهغت .  
فًا لمن وصواب الْعمل فيها عند الْعلَماء والْمحقِّقين خلاَ، هذَا هو فقْه الْمسأَلَة

م هذَا آخر كَلاَ. # وإِنْ قُتلَ ونِيل منه كُلّ أَذَى،رأَى الإِنكَار بِالتصرِيحِ بِكُلِّ حالٍ
  . -ه اللَّهرحم-الْقَاضي 

ويسوغ لآحاد الرعية أَنْ يصد مرتكب $ :-رحمه اللَّه-قَالَ إِمام الْحرمينِ 
  فَإِن،حالْكَبِيرة وإِنْ لَم يندفع عنها بِقَوله ما لَم ينته الأَمر إِلَى نصبِ قتال وشهر سلاَ

وظَهر ظُلْمه ، وإِذَا جار والي الْوقْت: لَى ذَلك ربطَ الأَمر بِالسلْطَان قَالَانتهى الأَمر إِ
همغَشلِ، ونِيعه بِالْقَووء صس نع جِرين زجِر حزني لَماطُؤ ، ووقْد التالْعلِّ ولِ الْحفَلأَه

نة وحلرِ الأَسهبِش لَولْعه ولَى خوبعربِ الْحص# .  
ومع هذَا فَهو ، وهذَا الَّذي ذَكَره من خلْعه غَرِيب ،هذَا كَلام إِمام الْحرمينِ
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هنظَم مة أَعدفْسة مإِثَار هنم فخي ا إِذَا لَملَى مول عمحم.   
 واقْتحام الدور ، والتجسس،نقير الْبحث والت:ولَيس للآمرِ بِالْمعروف$ :قَالَ

ونده، بِالظُّنهج هركَر غَينلَى مع ثَرلْ إِنْ عنِ . #بيمرام الْحذَا كَلام إِمه .  
يدراواة الْمى الْقُضقَالَ أَقْضو: $ نر مظْهي ا لَممث عحبسِبِ أَنْ يتحلْمل سلَي

رحاتالْمم،ترآثَار ظَهة وارا لأَمم بِهار قَورستسا لَى الظَّنع ؛ فَإِنْ غَلَب كفَذَل 
انبرض:  

دهاأَحا: ماكهردتسفُوت اة يمراك حهتني اف ككُون ذَل؛أَنْ ي هبِرخثْل أَنْ يم 
 فَيجوز لَه في مثْل ؛ أَو بِامرأَة ليزنِي بِها،جلٍ ليقْتله بِر خلاَمن يثق بِصدقه أَنَّ رجلاً
سسجتال أَنْ يذَا الْحا لاَ، هات مفَو نا مذَرث ححالْبف ولَى الْكَشم عقْديو 

از لَهم الإِقْدام علَى  وكَذَا لَو عرف ذَلك غَير الْمحتسِبِ من الْمتطَوعة ج،يستدرك
  .الْكَشف والإِنكَار 

 كَشف ولاَ،  يجوز التجسس علَيه فَلاَ؛ما قَصر عن هذه الرتبة: الضرب الثَّانِي
هنار عتلاَ،الأَسات الْموأَص عمارٍ فَإِنْ سد نة مكَرني الْم؛هارِج الدا خهكَرو ،ار أَن لَم

  .  ولَيس علَيه أَنْ يكْشف عن الْباطن، لأَنَّ الْمنكَر ظَاهر؛يهجم علَيها بِالدخولِ
 وقَد ذَكَر الْماوردي في آخر الأَحكَام السلْطَانِية بابا حسنا في الْحسبة مشتملاَ

 وقَد أَشرنا هنا إِلَى ،مر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَرعلَى جمل من قَواعد الأَ
   .مقَاصدها

وكَونه من ، وكَثْرة الْحاجة إِلَيه، م في هذَا الْباب لعظَمِ فَائدتهوبسطْت الْكَلاَ
  . ’ ا# واَللَّه أَعلَم،أَعظَم قَواعد الإِسلام

@ @

@ @

J@J@J@J@J 



  ٣٥

 



  ٣٦

) Q1�>٢(  

: تعظيم الأمر والنهي$: -ه االلهمحر-ائرين صاحب منازل السشرح ابن القيم لقول 
  .#الانقيادحملا على علة توهن  ولا ي، ولا يعرضا لتشدد غال، يعارضا بترخص جافوهو ألاَّ

  : -ه االلهمحر-) ’٧٥١ت (وزيةجقال ابن قيم الْ
  :مر والنهيي تعظيم الأهنا ثلاثة أشياء تنافاه$

  .و بصاحبه عن كمال الامتثالجفُالترخص الذي ي: أحدها
  .ود الأمر والنهيداوز بصاحبه حجتالغلو الذي ي: يوالثانِ

  .ي إفراط والثانِ،فالأول تفريط
 يكون دى حة إلَخص الرع يسترسل م ألاَّ:ومن علامات تعظيم الأمر والنهي[

صاحبه جافيا غير مستى الْلَقيم عمنهج الوطس.  
ي افج فالترخيص الْرحت بالإبراد بالظهر في شدة الْدرة و السنأنَّ: مثال ذلك

ى فوات الوقتبرد إلَأن ي،قَ أو م؛بة خروجهارفيكون م ترخصا جاافي.   
وحكمة هذه الرأنَّ:ةخص ي شدة الْ الصلاة فحرت ع صاحبها من الْمنخوع ش

من حكمة الشارع أن أمرهم بتأخيرها  فَ،رج ويفعل العبادة بتكره وض،ورضحوالْ
ى ينكسر الْحتفيصلى العبد بقلب حاضر،رح ،وي حصل له مقصلاة من ود الص
  .ىالَى االله تعلَوع والإقبال عشخالْ

ذَومن ها نهيه أن يلي بِصحة الطَّضرعام أو عند مافَدلتعلق ؛والغائطة البول ع 
اد منها، فمن فقه رمل الْحصلاة، ولا يود الصقصش عليه موشا يمقلبه من ذلك بِ

الري عبادتهجل ف:ثُ،قبل على شغله فيعمله أن ي مي فيقوم فيها وقد ،لاةفرغ قلبه للص 
ىالَفرغ قلبه الله تع،ون صبو قبل بكليته عليه، فركعتانأ و،ه لهجهلاة  من هذه الص
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غفَير للمهِلي بِصمقَا ما تم من ذنبهد .  
  .اافيا ج يترخص ترخص ألاَّ:ودقصموالْ

 وتعذر ،لاتين عند العذرمع بين الصجافر في الْسنه أرخص للمأ :ومن ذلك
ي وقتها لفعل كل صلاة فمويراصلة الس،وتعذر الن فإذا قَ،ول أو تعسيره عليهز ي امف 

 لتمكنه من ؛وجب لهلاتين لا معه بين الصمج أو أقام اليوم فَ،زل اليومين والثلاثةنمالْ
ا يعتقد أكثر مة راتبة كَمع ليس سنج فالْ،ةقَّشوقتها من غير م صلاة في لِّفعل كُ

 ،ةخصمع رج بل الْ، يوجدماء وجد عذر أو لَومع سجة السفر الْ سنافرين أنَّسمالْ
والقصر سنة الْة راتبة، فسنمسافر قصر الرله عذر أو لَانَ سواء كَ،ةباعي يكنم ،ا  وأم

جلاتين فَمعه بين الصحاجة وروهذا لون، فهذا لون؛ةخص .  
و العبد جفُ فلا ينبغي أن ي،حرمةة غير مخص الشبع في الأكل رومن هذا أنَّ

ى يصل بهفيها حتبع إلَ الشى حفيتطلب ما يصرف به الطعام، التخمة والامتلاءد ، 
مه بطنه قبل الأكل وبعدهفيكون ه،بل ينبغي للعبد أن ي ويدع الطعام ،وع ويشبعج 

، )١(#هسِفَن لثٌلُثُ و،هابِرش لثٌلُثُ و،هامعطَ لثٌلُثُ$: يبِ وميزان ذلك قول الن،وهو يشتهيه
الثلاثة الأثلاث كُجعل ولا يلها للطعام وهحد.    

وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغيال:فهو كمن ي توسوي الوس فضوء متا غالي
ى يفوت الوقتفيه حت،أو ي رالإحرام إلَةد تكبيرد ى أن تفوته مالإمام قراءة ع 

الفاتةح،كَ أو ياد تفوته الرةكع،أو ي تشدي الود فرع الغالا من ى لا يأكل شيئًي حت
                                                           

�� �اهية كثرة الأكل، حديث رقم : ي كتاب الزهد، بابأخرجه الترمذي في كَراءَ فا جوابن ماجه )٢٣٨٠(م ،
  ). ٣٣٩٢(الاقتصاد في الأكل وكَراهة الشبع، حديث رقم : في كتاب الأطعمة، باب

ما ملأَ $: ولُ يقُجسمعت رسولَ اللَّه : عن مقْدامِ بنِ معديكَرِب قَالَ: ولفظ الْحديث عند الترمذي
آدمي وِعاءً شرا من بطْنٍ، بِحسبِ ابنِ آدم أُكُلات يقمن صلْبه، فَإِنْ كَانَ لاَ محالَةَ؛ فَثُلُثٌ لطَعامه، وثُلُثٌ 

فَسِهنثُلُثٌ لو ،ابِهرشى الترمذي. #ليسقَالَ أبو ع :يححص نسيثٌ حدذَا حا. ه’. 
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طعام عة الْام؛سلمينمخشية د ول الشبهات عليهخ..    
ولقد دلَخهذا الو ر؛اد الذين نقص حظهم من العلمع الفاسد على بعض العب 

حتى امتنأن يأكل شيئًع ا من بلاد الإسلام، وكان يقَتت بِوما يلاد ل إليه من بحم
فرط والغلو الزائد في مهل الْج فأوقعه الْ،النصارى، ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك

بالْإساءة الظن منعوذ باالله من الْ!!سن الظن بالنصارىسلمين، وح ذلانخ.  
 ولا يعرضا لتشديد ،ا بترخص جاف يعارض ألاَّ:فحقيقة التعظيم للأمر والنهي

  .)١(] بسالكهTى االله وصل إلَمستقيم الْماط الْرود هو الصقصم الْنَّإ فَ؛غال
  : وللشيطان فيه نزغتان إلاَّرٍم االله بأَرموما أَ

- ى تفريط وإضاعةا إلَإم.  
- ى إفراط وغلوا إلَوإم.  
]فلا يبي بِالا ظفر من العبد من الْمخى قلب العبد فيستامه، ي إلَطيئتين؛ فانه يأت

ه بر وض،ه وأقعدهطَبثَ فَ،ةطَّخ أخذه من هذه الْ؛اا وترخيصانيو وتاورتفإن وجد فيه فُ
ا مى رباء وغير ذلك، حتج وفتح له باب التأويلات والر،ي والفتوربالكسل والتوانِ

  .ةملَأمور جمترك العبد الْ
وإن وجد عنده حا وجِذردا وتشميرا ونةهض،ا ذَ وأيس أن يأخذه من ه

 ،تك فوق هذام وه، هذا لا يكفيكإنَّ:  لهلَو وس، أمره بالاجتهاد الزائد؛ابالب
  وألاَّ،فطرواأ ولا تفطر إذا ،وادقَ ترقد إذا ر وألاَّ،وينبغي لك أن تزيد على العاملين

ا، وإذا بع فاغسل أنت س؛اتريه ووجهه ثلاث مدحدهم يأ لَسوا، وإذا غَرتتفتر إذا فَ
  .. اه فاغتسل أنت لَ؛لاةلصتوضأ ل

ونحو ذلك من الإفراط والتعفيحمله على الغلو والْ،يد مجاوزة وتعي د
                                                           

 ).٢٤-٢٢ص (#الوابل الصيب$ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه � ��
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الصاط الْركَ،ستقيمم ميقربهحمل الأول على التقصير دونه، وألاَّا ي ..    
  يقربه، ولا هذا بألاَّ؛ستقيمماط الْر إخراجهما عن الص:ومقصوده من الرجلين

يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعاهد.  
ة ان وقوم وإي، راسخ علمي من ذلك إلاَّجن ولا ي،لقخا أكثر الْذَهوقد فتن بِ

لَعى ماربتهح،ولزوم الو ١ (] واالله المستعان،طس(. 
ودين االله وبين الْط سجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جلين، والْبهى بين د

ضلالتين، والوكَط بين طرفين ذميمين، فَسالْا أنَّم جافي عن الأمر مضع لهي،ي  فالغال
فيه مضع له؛ هذا بتقصيره عن الْيحدوهذا بت ،اوزه الْجدح.  

وقد نهلو بقولهى االله عن الغ :﴿       
  . ]٧٧:ائدةمالْ[﴾ 

  :والغلو نوعان
- عن كَخرجه نوع يونه مكَ:اطيع منز ادي الصلاة ركعة ف،أو ص امهر مع  الد

 أو ،نيقنجما في الْهى بِرمي يتات الكبار الَّخرات بالصرمج الْىم أو ر،أيام النهي
فا والْسعى بين الصمرواة عشر،أو ن حو ذلك عامد.  

- وغلو ياف منه الانقطاع والاستحسارخ: كقيام الليل كله، وسرد الصهر يام الد
أجمعوم أيام النهي، والْ بدون صي العبادات والأوراد الذي قال جور على النفوس ف

إِنَّ$: يبِفيه الن ]اذَه[ رسي ينإِلاَّ،الد دأَح ينالد ادشي لَنو هوا؛ غَلَبددوا، فَسقَارِبو ، 
#استعينوا بِالْغدوة والروحة وشيءٍ من الدلْجة و،وأَبشروا

)٢( .استعينوا على طاعة :يعنِي 
ر فَافة السسافر يستعين على قطع مسم الْإنَّ فَ؛االله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة
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 .�من حديث أبِي هريرة ) ٣٩(الدين يسر، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب� ��
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ير فيهابالس .  
  . ا البخاريماهو ر)١(#]فَلْيقْعد[ر  فَإِذَا فَت،ليصلِّ أَحدكُم نشاطَه$: الَوقَ
وفونَ$: الَ أنه قَجسلم عنه ي صحيح مطِّعنتالْم لَكا ثَلاثًا.هقَالَه #

 وهم .)٢(
  .ونددشتمقون الْمعتمالْ

ن الأَ$: ي صحيح البخاري عنهوفم كُملَيعيقُونَعطا تالِ ملاَ،م اللَّهلُّ ا فَومي  للَّه
#حتى تملُّوا

)٣(.  
نَّإِ$: الَي السنن عنه أنه قَوفذَ ها الدينم تأَ فَ،ينولْغف قٍفْرِ بِيه،لاَ وت بغضى لَ إِن

سِفْنكع بة االلهاد#
  .الَا قَمأو كَ. )٤(

                                                           

�� �ة، بابأخرجه البخاري فعمي العبادة، حديث رقم : ي كتاب الْجد فدش١١٥٠(ما يكره من الت( ،
أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن، أو : ومسلم في كتاب صلاة الْمسافرين وقصرها، باب

  ). ٧٨٤(الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب ذلك، حديث رقم 
 فَإِذَا حبلٌ ممدود بين جدخلَ النبِي $ : قَالَ�ن أَنسِ بنِ مالك ع: ولفظ الْحديث عند البخاري

حلُّوه ، لاَ: جفَقَالَ النبِي . هذَا حبلٌ لزينب، فَإِذَا فَترت تعلَّقَت: ؟ قَالُواما هذَا الْحبلُ: السارِيتينِ، فَقَالَ
ن كُمدلِّ أَحصيلدقْعفَلْي رفَإِذَا فَت ،اطَهش#. 

 .�من حديث ابن مسعود ) ٢٦٧٠(هلك الْمتنطعون، حديث رقم : أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب ���
، )١١٥١(ما يكره من التشديد في العبادة، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب الْجمعة، باب� ��

أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو : وقصرها، بابومسلم في كتاب صلاة الْمسافرين 
  ). ٧٨٥(الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب ذلك، حديث رقم 

 وعندي امرأَةٌ جدخلَ علَي رسولُ اللَّه : عن عائشةَ قَالَت: أَخبرنِي أَبِي: عن هشامٍ قَالَ: ولفظ مسلم
علَيكُم من الْعملِ ما تطيقُونَ، فَواللَّه لاَ يملُّ اللَّه حتى : قَالَ. امرأَةٌ لاَ تنام تصلِّي: ؟ فَقُلْتهذهمن : فَقَالَ
 .#وكَانَ أَحب الدينِ إِلَيه ما داوم علَيه صاحبه. تملُّوا

�
وهو ، �من حديث أنس بن مالك ) الرسالة-)١٣٠٥٢تحت رقم ، ٢٠/٣٤٦((أخرجه أحمد في الْمسند  �
مما وجده عبد االله بِخط أبيه في كتابه، وفي سنده عمرو بن حمزة، ضعفه الدارقطنِي، وللمتن شواهد 

) ٣/١٩(يرتقي بِها إلَى الْحسن لغيره، كَما قال محقِّقو الْمسند، وذكروا من شواهده ما أخرجه البيهقي 
= 
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   .#لى علة توهن الانقياد ع يحملاَلاَو$: وقوله
ي الأألاَّ: ريديمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كَ يتأول فا تأول بعضهم م

تم الْحريخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والترض للفسادع،ا ذَ فإذا أمن من ه
  . شربهازور منه جحذُمالْ

اء لممل طائفة من الع وقد ح،ملةين جى الانسلاخ من الدوقد بلغ هذا بأقوام إلَ
 منه ما بشر بالإسكار، فله أن يللاًعمر العنب ما شراب خدم ما عحريعلوا تأن ج

  .سكر يمشاء ما لَ
 تكن هي الباعثة مكم بعلة ضعيفة لَحعلل الْأن ي: وهن الانقيادي تتومن العلل الَّ

ا ذَه ول؛كمح هذه هي علة الْفي نفس الأمر؛ فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أنَّعليه 
كانت طريقة القوم عدم التعض لعلل التكاليف خشية هذا الْرورحذُم.  

ي بعض الآثار القَوفديةم :$يي إسرائيل لا تقولوانِا ب:ل ولكن قولوا، أمر ربنام : 
  .# أمر ربنامبِ

فإنه إذا لَ:اوأيض مي ى تظهر له علته لَمتثل الأمر حتمنقَ يكن مر، وأقل ا للأماد
دراته أن يضعف انقياده لهج .  

فإنه إذا نظر إلَ:اوأيض كَى حم العبادوجعل العلة فيها هي اليف مثلاًكَات والت ،
                                                           

=  
ولاَ تبغض إلَى نفْسِك عبادةَ ربك، فَإِنَّ الْمنبت لاَ سفَرا قَطَع، ولاَ ظَهرا أَبقَى، $: من حديث أنس، وزاد فيه

لَى عمر بن في سنده مو. #فَاعملْ عملَ امرِئٍ يظُن أَنْ لَن يموت أَبدا، واحذَر حذَرا تخشى أَنْ تموت غَدا
، عن جابر بن )١١٤٧(، تحت رقم )٢/١٨٤(عبد العزيز لا يعرف، وبنحوه عند القضاعي في مسنده 

  . كذاب: عبد االله، وفي سنده يحيى بن الْمتوكل
نا زيد بن حدثَ: وجدت في كتابِ أَبِي بِخطِّ يده: قَالَ عبد اللَّه: ولفظ حديث أنس عند أحمد في الْمسند

حدثَنا : حدثَنا خلَف أَبو الربِيعِ إِمام مسجِد سعيد بنِ أَبِي عروبةَ: أَخبرنِي عمرو بن حمزةَ: الْحبابِ قَالَ
 .#ا فيه بِرِفْقٍإِنَّ هذَا الدين متين؛ فَأَوغلُو$: جقَالَ رسولُ اللَّه : أَنس بن مالك قَالَ
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جشتغل بالْأأنا :  فقال،ة القلب والإقبال به على االلهمعيمفاشتغل .ود عن الوسيلةقص 
مله الأمر على العلة حلانقياد بِته وخلوته عن أوراد العبادات فعطلها، وترك امعيجبِ
  .ي أذهبت انقيادهتالَّ

اد على كثير س وقد دخل من هذا الفَ،م الأمر والنهييوكل هذا من ترك تعظ
  فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلاَّ، االلهمن الطوائف ما لا يعلمه إلاَّ

ي تاح، وهي الَّبت من ممر وحي،ه فكم عطلت الله من أمر، وأباحت من ن،االله
  .)١(’ا #اهمى ذَلَف علَة السلماتفقت كَ
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